
أثــر ملحمــة الكاليڤــالا الفنلنديــة علــى أدب
تولكين

, سبتمبر  | كتبه أحمد صلاح

تتميز العديــد مــن الــدول الأوربيــة بأساطيرهــا وملاحمهــا الخاصــة مــن الأســاطير اليونانيــة والنورديــة
والفنلندية وغيرها، إلا أن تولكن كان دائمًا ما يعرب عن قلقه من افتقار بلده “إنجلترا” إلى أساطيرها
الخاصة، وقد عكف تولكين على بحث ودراسة الأساطير الخاصة بالبلدان، وواحدة من تلك الملاحم
التي تأثر بها كانت ملحمة الكاليڤالا الفنلندية، وقد جمعت أغاني الكاليڤالا ونشرت في منتصف القرن

التاسع عشر على يد العالم اللغوي الفنلندي إلياس لونروت (1802-1884).

وتعتبر الكاليڤالا الملحمة الوطنية الفنلندية أحد أهم أعمال الأدب الفنلندي وكان الهدف منها إزكاء
الـروح القوميـة عنـد الفنلنـديين والـذي بـدأوا يفقـدون هـويتهم بعـد تعـاقب احتلال عـدة دول أجنبيـة
عليهـم لعـدة قـرون مثـل السويـد وروسـيا، ويعـزى الفضـل للكاليڤـالا في إلهـام الصـحوة الوطنيـة الـتي

. قادت في نهاية المطاف إلى استقلال فنلندا عن روسيا في عام

وقد أثرت الكاليڤالا كثيرًا على الفنلنديين، وكان اكتشاف الأساطير الأصلية لفنلندا السبب في منح
الفنلنـديين الشعـور بالاسـتقلال والهويـة الوطنيـة، وأصـبح إليـاس لورنـوت بطلاً قوميًـا في فنلنـدا، كمـا
أصبح للكاليڤالا مكانة كبيرة في نفوسهم فأسموها “أساطير من أجل فنلندا” وقد كان لها أثر كبير في
نفس تولكين الذي كان يقلقه افتقار بلده إلى أساطيرها الشعبية، فعكف على مشروع “أساطير من

يليون”. أجل إنجلترا” والذي أصبح فيما بعد يحمل اسم “السيلمار
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قرأ تولكين الكاليڤالا عندما كان طالبًا في كلية الملك إدوارد في برمنجهام عام  وانبهر بها كثيرًا،
فقــد اســتلهم تــولكين مــن الكاليڤــالا شخصــية كوليرڤــو بطلــه التراجيــدي المأســوي، وقــد كــانت حكايــة
كوليرڤـو هـي نقطـة تحـول في حيـاة تـولكين فقـد كـانت المـرة الأولى الـتي ينتقـل فيهـا تـولكين مـن كتابـة
الشعر إلى كتابة النثر، وتعد شخصية كوليرڤو البذرة الأساسية لأغلب شخصيات وأساطير تولكين،

يليون” وخاصة حكاية أبناء هورين وبطلها تورين تورمبار. والتي حملت اسم “السيلمار

وقد أقر تولكين أنه “تأثر بشدة” بالأساطير الفنلندية، ويظهر في رسائله لخطيبته “إيديت برات” في
عام  رغبته في تحويل إحدى حكايات الكاليڤالا وهي قصة كوليرڤو والتي هي حكاية تراجيدية
طويلة إلى قصة نثرية قصيرة مع مجموعة من الأناشيد، وبالرغم من أن القصة تعد عملاً غير منتهي
لتـولكين، إلا أن التشـابه بينهـا وبين أعمـال تـولكين التاليـة وخاصـة قصـة أبنـاء هـورين والتشـابه بين

كوليرڤو وتورين تورمبار يبدو واضحًا.

فكلا القصــتين تعــد حكايــة مأساويــة “تراجيديــة” وكلا البطلين يمارســان الزنــا مــع أختهمــا بــدون أن
يعرفوا من تكون، وفي كلا القصتين تنتحر الأخت بإلقاء نفسها في الماء بعد اكتشاف ما قد تم ارتكابه
مــن خطيئــة، كمــا أن كلا البطلين يقتلان أنفســهما بســيفهما بعــد أن يســأل البطــل ســيفه إن كــان

سيذبحه.

وبجــانب تــأثير حكايــة كوليرڤــو الواضــح في حكايــة تــورين تورمبــار، فــإن أثرهــا يبــدو واضحًــا في أغلــب
يليون، وهـي توضـح أنمـاط السرد الـتي اتخذهـا تـولكين في كتابـة أسـاطيره، فهنـاك حكايـات السـيلمار
ية والشعـر والنـثر، ولذلـك قـال تـولكين عـن الحكايـة المأساويـة لكوليرڤـو إنهـا المأسـاة والقصـة الأسـطور

المادة الخام التي طور منها أقوى قصصه.



توجـد قصـة كوليرڤـو كمخطوطـة واحـدة في مكتبـة “بـودلي” وهـي المكتبـة البحثيـة الرئيسـية في جامعـة
كسفورد كمشروع خام للقراءة مع الكثير من الهوامش وأسطر من الإضافات والتصحيحات بالقلم أ
ير النهائي الرصاص، وفي مسودة القصة كتب تولكين: “يجب أن يعاد تنقيح المخطوطة وإخراج التقر

عنها”.

Verlyn عنــدما قــامت الــدكتورة الجامعيــة  وقــد ظلــت المخطوطــة غــير منشــورة حــتى عــام
ير المخطوطة، ونشرها مع عدة تعليقات ومقالات في العدد السابع من جريدة دراسات Flieger بتحر
كاديمية سنوية متخصصة في دراسة أعمال تولكين، وتم تولكينية Tolkien Studies وهي جريدة أ
نـــــشر القصـــــة بشكـــــل منفصـــــلة في كتـــــاب “حكايـــــة كوليرڤـــــو” في أغســـــطس عـــــام  مـــــن
خلال HarperCollins Publishers وتــم ترجمتهــا إلى العربيــة علــى يــد المترجــم أسامــة أبــو ترابــة

ويمكن الحصول على النسخة المترجمة ومعرفة المزيد عن تولكين وأعماله باللغة العربية من هنا
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